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تمــرُّ ســورية فــي مرحلــة فاصلــة مــن مراحــل تاريخهــا، تســتدعي التخطيــط لمســيرة 

المســتقبل، وتوجــب علــى الفــرق السياســية، باخــتلاف مرجعياتهــا الفكريــة، أن ترســي 

أســس الواقــع الجديــد الــذي ينُهــي الاســتبداد ويحقــق تطلعــات الســوريين فــي بنــاء 

الإنسان الحر والبلد المستقرّ، المنسجم مع نفسه، الذي يبني مستقبله لبنة لبنة. 

أولاً 
يســعى تيــار ســورية الجديــدة لأن تكــون ســورية دولــة مؤسســاتٍ يضبــط القانــون ســلوكها، 

ويؤمّهــا ذوو الكفــاءة، وتتشــارك مــع قــوى ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي إدارة شــؤون 

المجتمــع، وبذلــك ينتفــي أي دور للأجهــزة الأمنيــة والعســكرية فــي العمليــة السياســة وتكــون 

هذه الأجهزة تابعة للإرادة السياسية التي توافق عليها السوريون.

ثانياً
 المواطنــة هــي عقــد انتفــاعٍ مشــترك والشــعور بالتســاوي فيــه أمــرٌ ضــروري مــن أجــل إدارة 

الحيــاة المتغيــرة، وإنّ عقــد المواطنــة، وفــق دســتورٍ وقوانيــن يســتوي فيهــا كلّ مــن اعتبــر 

مواطنــاً، أمــرٌ مطلــوبٌ للتأســيس القانونــي الإجرائــي للعيــش المشــترك، لا ســيما مــع ازديــاد 

تنقــل الســوريين وتنــوع خلفياتهــم، واعتمــاد حياتهــم علــى المرافــق العامــة. إن الانتفــاع يُنشــئ 

روابــط بيــن الســوريين ويُشــعرهم أنّ حيــاة كلٍ منهــم معتمــدةٌ علــى الآخــر، فيدفــع ذلــك فئــات 

ــاء علــى الاشــتراك فــي الحاجــات.  ولكــنّ روابــط هــذا  ــى قبــول بعضهــم البعــض بن النــاس إل

الانتفــاع المشــترك للمواطنــة لا تُحــرّم علــى النــاس الانتمــاء لمــا هــو أبعــد مــن الانتفــاع، ولمــا 

هو أعمق في قلوبهم من المواطنة. 

ثالثاً
 يشــكل المجتمــع المدنــي صمّامــاً ضروريــاً ينبغــي أن يرافــق تشــكيلة الدولــة القويــة، وينبغــي 

الأهلــي  المجتمــع  يشــمل  أن  يجــب  بــل  الوظيفيــة  الحديثــة  المؤسســات  علــى  يقتصــر  ألا 

التراحمــي أيضــاً. يــرى تيــار ســورية الجديــدة أن مفهــوم المجتمــع المدنــي مفهــوم شــامل مبنــيٌ 

علــى فكــرة تعــدّد الترابطــات المجتمعيــة، وتتســع المســاحة التــي تتحــرّك فيهــا مؤسســات 

المجتمــع المدنــي بحيــث أنــه لــو غابــت الدولــة أو قصــرت إمكانياتهــا بقــي بنــاء المجتمــع قائمــاً 

بفعل الحوامل والروابط الاجتماعية الكثيرة بكافة الاتجاهات.
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رابعاً
إن العناصر الأولية لنموذج الحكم المنشود في سورية تتمثل في

(1) التشاور والتدبّر الجماعي في اتخاذ القرارات 

(2) اختيار الريادة من الشعب 

(3) اعتماد الاختيار بناءً على الكفاءة والقيم المُتبناة 

(4) سيادة القانون بالتساوي بين جميع المواطنين 

(5) اللامركزية الإدارية في بنية الدولة. 

والممارسة التطبيقية لهذا النموذج تستوجب

(1) اعتياداً وتوقعات

(2) بنى مؤسساتية

(3) مهارات تطبيقية وأدوات عملية
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إن الهــدف العــام لنظــام الحكــم هــو الســعي نحــو تحقيــق الأمــن والرفــاه والمســاواة والعدالــة 

الاجتماعيــة، وليــس مجــرد الاســتجابة لمــا يــراه الأفــراد حقوقــاً شــخصية أو مجــرد الوصــول إلــى 

إجمــاع بيــن القــوى المتنافســة. فنظــام الحكــم فــي ســورية يجــب ألا يــرى المجتمــع كمجموعــة 

أفــراد فحســب، بــل أن يــرى المجتمــع كنســيج عضــوي يتشــكل مــن تكــتلات متعــددة لهــا قيــام 

ووجود منفصل عن الدولة ولا يختزل فيها.  فالمجتمع سابق على الدولة.

إن دور الدولــة ليــس مجــرد التحكيــم بيــن الأطــراف المتنافســة، ولا تحقيــق أمــل الأغلبيــة علــى 

نحو انتصار الغلبة، وإنما يتمثل دور الدولة في تحقيق الأمل العام للمجتمع. 

ــى خدمتهــا مــن خلال  ــات المتعــددة وتســعى إل ــح المكون تراعــي الممارســة السياســة مصال

استقطاب الكفاءات من أي مكونٍ كان بقصد المساهمة في تحقيق أهدافه عامة. 

ــاة السياســية، والإدارة فــي المؤسســات تــوكل  التشــجيع علــى مشــاركة المواطــن فــي الحي

د قوتها. مطلقاً إلى الكفاءة، فالمحاصصة الفئوية في إدارة المؤسسات تفسدها وتبدِّ

وبناءً على ذلك فإن نظام الحكم المُبتغى يجب أن يتمتع بالصفات التالية



إن حقــوق الســوريين تتحــدّد فــي أن تكــون مصالــح الأفــراد خاضعــة لمصالــح الغالبيــة. وإنَّ 

كــون عامــة المصالــح محميــةٍ دســتورياً ضمــن مبــدأ المســاواة القانونيــة وأمــام القضــاء 

لجميــع الســوريين، لا يمنــع مــن وجــود حقــوقٍ جماعيــةٍ ثقافيــة معتبــرةٍ لمكونــات معيّنــة، 

وحقــوق اجتماعيــة توافقيــة غيــر مندرجــة ضمــن صلاحيــات الدولــة أو تتجافــى عنهــا الدولــة. 

وخيارنــا هــذا مبنــيٌ علــى الجديّــة فــي رعايــة الخصوصيــات، كمــا هــو مدفــوع بنظــرةٍ واقعيــةٍ 

تتجنّب إثقال أجهزة الدولة بما يمكن للمجتمع أن يقوم به على نحو تلقائي.

أمــا علــى مســتوى السياســات والتدابيــر، فيــرى تيــار ســورية الجديــدة أن هنــاك ثلاثــة أوجــه 

ل غيابهــا موانــع لتحقّــق مــا يُرجــى مــن نظــام الحكــم: وهــي محــو الأميّــة،  محــدّدة واجبــة يُشــكِّ

والأحيــاء.  والقــرى  للمــدن  الســليم  والتخطيــط  المعيشــية،  المســتويات  بيــن  والمقاربــة 

ل إهمالهــا عوائــق فــي الممارســة العمليّــة،  ويصطــفّ إلــى جانبهــا ثلاثــة أوجــه راجحــة يُشــكِّ

الاتصــال  نظــم  وفاعليــة  الصغيــرة،  الأعمــال  وتشــجيع  الثقافــي،  الــذوق  ترقيــة  وهــي: 

والمواصلات.

خامساً
إن الحريــة هــي أحــد القيــم الأصيلــة فــي فكــر تيــار ســورية الجديــدة وممارســاته؛ حريــةٌ لا تنتهــك 

الفرديــة  النزعــة  تقــدم  العــام، ولا  الشــأن  فــي  الاجتماعيــة  عــن فاعليتــه  تخرجــه  الديــن و لا 

الغالبــة، ولا تتمحــور حــول المطالبــة بالحقــوق الفرديــة المفضيــة إلــى هــدر المصالــح الكبــرى 

للمجتمــع مــن أجــل تلبيــة مطالــب فئــات صغيــرة لهــا نفــوذ ثقافــي، أو تلبيــة أمزجــة فئــات 

ناشــزة. مــن جهــة أخــرى، تتعلــق الحريــة عمليــاً بمنــع ولــوج الدولــة والقانــون فــي دائــرة الخــاصّ 

مالــم يتعــدّ علــى الحيــاة العامــة وينتهــك خصوصيــة الآخريــن. فمــن جهــة، لا حاجــة للقانــون أنْ 

يوجــب ســلوكاً معينــاً، ولا أن يحجــزَ عــن ســلوكٍ معيــن إلا إذا تجــاوز هــذا الســلوك الحيّــز 

الفــردي، والفصــل فــي كل ذلــك هــو المجتمــع ذاتــه. فمــا ارتضــاه النــاس ورأوه طبيعيــاً ينبغــي 

أن يكــون طبيعيــاً ومســموحاً بــه علــى الصعيــد الرســمي والقانونــي، ولكــن لا تُكــرهِ الســلطةُ 

عليــه. ومــا رآه مجمــل النــاس غيــر طبيعــي وغيــر مقبــول، فمــن الممكــن أن يتحفّــظ عليــه 

القانــون، ولكــن ينبغــي ألا تتدخّــل فيــه الســلطة إلا إذا تفاقــم وتجــاوز الحيــز الفــردي. إن الإصــرار 

علــى إبعــاد الدولــة الســورية عــن التدخّــل فــي الخيــارات الشــخصية للســوريين هــو أن أجهــزة 

الدولــة ليســت مهيــأة بطبيعتهــا للتعامــل مــع النواحــي الدقيقــة فــي حيــاة النــاس، كمــا أنَّ 

تدخّــل الدولــة لا يحــلَّ الإشــكال، وإنمــا لا بــدّ مــن تفعيــل حركيــات مجتمعيّــة لمعالجــة الســلوك 

البشــري. كلّ مــا هــو مطلــوب مــن الســلطة السياســية هــو تمكيــن المجتمــع مــن القيــام 

بالأدوار التي تحميه بحسب القناعات والمسلمات الاجتماعية التي عليها شبه إجماع. 
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سادساً
وإن  وواجباتهــا،  المواطنــة  حقــوق  فــي  كاملاً  اســتواءً  ونســاءً،  رجــالاً  الســوريون،  يتســاوى 

ــرازه، وإعــادة تمكيــن  للمــرأة الســورية دوراً فــاعلاً فــي المجــال المجتمعــي الإنســاني يجــب إب

فاعليّــة هــذا الــدّور فــي المجــال الحقوقــيّ والمدنــيّ، باعتبــار المــرأة هــي فاعــل أساســي فــي 

مضمــار العمــل السّياســي، وتســتوي مــع الرجــل قيمــةً ووظيفــةً ودوراً فــي مســيرة بنــاء 

الاجتماع السّياسيّ.

سابعاً

تــرى جميــع التيــارات السياســية أولويّــة رؤاهــا وصوابهــا، إلا أن مرحلــة التعافــي مــن الاســتبداد 

واســتئناف تشــكيل العمــل السياســي تتطلّــب مــن هــذه التيــارات ألا تســتبق إرادة الســوريين 

وألا تتخلّــف عنهــا، وإنمــا تواكــب مســيرتهم فــي رحلــة بنــاء الثقافــة السياســية المشــتركة جنبــاً 

الأكثريــة  مــع  يتشــارك  الجديــدة  تيــار ســورية  إن  المناســبة.   المؤسســات  بنــاء  جنــب  إلــى 

لنيــل حريتهــا واســترداد كرامتهــا،  الباهــظ  الثمــن  التغييــر ودفعــت  قــادت  التــي  الشــعبية، 

بضــرورة أن تنعكــس رؤاهــم فــي واقــع الحيــاة، وإن هــذه الــرؤى تتمثــل بالقيــم المحافظــة 

الاعتباطيــة  مــن  لــكل  الرافضــة  السياســية  والنزعــة  الســوري  المجتمــع  فــي  المعروفــة 

والتســلّط فــي آن معــاً. إن رفــض الاعتباطيــة يقتضــي تبنّــي وســائل الإدارة الديمقراطيــة بعــد 

أقلمتهــا مــع احتياجــات المجتمــع، ورفــض التســلّط يقتضــي القطــع البــاتّ مــع ســيطرة 

الأجهزة الأمنية والعسكرية على مفاصل الحكم وإنهاء أي شكل من أشكال تدخلاتها.

ثامناً

إن المســتند القيمــي لأي نظــام سياســيٍّ لا بــدّ وأن ينســجم مــع الخلفيــة الثقافيــة للمجتمــع، 

م بــه الغالبيــة العظمــى منهــم  وإنَّ أقــوى رابــطٍ جامــعٍ يركــن إليــه الســوريون وممكــن أن تُســلِّ

هــو المضمــون الحضــاري لتاريــخ المنطقــة المتمثّــل بقيــم الحضــارة العربيــة الإسلاميــة، 

وخاصــة  قيــم العــدل، والتراحــم المجتمعــي، والتعــارف بيــن المجموعــات الإثنيــة والقوميــة، 

والتشــارك فــي اتخــاذ القــرار، ومكانــة الأســرة، ودور الترتيبــات المجتمعيــة الطبيعيــة كالرحــم 

والجيرة، وتقديم مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد، والتوزيع العادل للمنافع. 

رة فــي المجتمــع، فالدولــة تديــر شــؤون المجتمــع نيابــةً لا أصالــة، أمــا  إن شــرعية الدولــة مجــذَّ

مشروعية الحكم والسلطة فتتحصّل من خلال الآليات والمؤسسات التي تمّ تطويرها. 
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تاسعاً
إن عروبــة الســوريين هــي عروبــةٌ ثقافيــةٌ لغويــةٌ وليســت عروبــة قوميــة عرقيــة، وهــذه العروبــة 

الثقافيــة تفســح المجــال رحبــاً لأعــراق الســوريين المختلفــة ممــن عاشــوا ســوياً فــي هــذه 

الــبلاد دهــوراً. إن هــذا المجــال المعاشــي الرحــب لا يقتصــر علــى الموقــف النفســيّ، بــل يجــب أن 

يكــون مدعّمــاً بالترتيبــات الإداريــة اللامركزيــة التــي تعطــي المجتمعــات المحليــة فــي ســورية 

صلاحيات واسعة في تنظيم شؤونها المحلية وممارسة خصوصياتها الثقافية.

الاســتجابة  علــى  بقدرتهــا  تتميّــز  اللامركزيــة  الإداريــة  الترتيبــات  فــإن  الســياق  هــذا  فــي 

فــي  وتنميتهــا،  المحليــة  الخبــرات  واســتثمار  الجامــع  الكبيــر  الإطــار  ضمــن  للخصوصيــات 

الســوريّ وتوطئــة  التجزئــة هــي إضعــاف للوطــن  التأكيــد علــى أن  بــد مــن  ذاتــه، لا  الوقــت 

للســيطرة الخارجيــة. عليــه.  لذلــك لا بــد مــن التأكيــد أنّ المجتمــع الســوري ليــس مجتمــع 

أقليــات مجــزأة رغــم تعــدد مكوناتــه، وإن هــذه المكونــات مترابطــة فيمــا بينهــا ومــع محيطهــا، 

فاللغــة العربيــة وثقافتهــا تربــط بيــن المختلفيــن دينيــاً، والإسلام، دينــاً وحضــارةً، يربــط مــا بيــن 

المختلفيــن قوميــاً. كمــا أن هنــاك روابــط عرضيــة أصغــر تربــط بيــن الســوريين علــى المســتوى 

المعيشــي اليومــي الواقــع فــي الأحيــاء والبلــدات، وقيــم هــذا المجتمــع ترتبــط بتاريــخ المنطقــة 

وحضارتهــا العربيــة الإسلاميــة علــى نحــو لا شــك فيــه، وهــو مــا ينســج روابــط بيــن ســورية 

وجوارها.

إن التعدديــة هــي مــن صفــات المجتمــع الســوري، وكــون المجتمــع الســوري ذا ألــوان هــي 

حقيقــة حياتيــة ولا يمكــن لأي سياســة أن تتنكّــر لهــا ولــو أرادت، ولكــن وصــف التعدديــة لا 

يصــحّ إطلاقــه علــى الدولــة، فالدولــة كيــان واحــد لا يتجــزأ. كمــا أن التوظيــف السياســي لحقيقــة 

ــراد منــه إلغــاء الروابــط المشــتركة  التنــوع الطائفــي والعرقــي فــي ســورية مرفــوضٌ عندمــا يُ

ــة  للمجتمــع الســوري، وحرمــان ســورية ممــا يضمــن تماســكها ويجنّبهــا النزعــات الانفصالي

التي تمنع قيام كيانٍ متعافٍ مُقتدر. 
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عاشراً
يميّــز تيــار ســورية الجديــدة بيــن مفهــوم الشــريعة ومفهــوم الفقــه الإسلامــي، فالشــريعة هــي 

الأصــل، وهــي مبــادئ عامــة للحيــاة الصالحــة وأحــكام جزئيــة وكليــة فــي مختلــف صعــد الحيــاة 

تُكلّلهــا قيــم العــدل والتراحــم والتشــاور وعــدم حصــر المــال فــي فئــات قليلــة، أمــا التــراث 

الفقهــي فــي أبــواب السياســة والشــؤون العامــة فهــو فــي كثيــر مــن الأحيــان لا يعــدو أن يكــون 

اجتهاداً بشرياً استمدّ رأيه من الشريعة في سياق معين.  

إن تيــار ســورية الجديــدة يرفــض الفهــم القاصــر الــذي ينظــر للشــريعة علــى أنهــا قوالــب جامــدة 

لا تصلــح للتطبيــق وبــاب الاجتهــاد واســع فــي المســائل المرتبطــة بالزمــان والمــكان والحــال. 

وكمــا أن الشــريعة مــن ناحيــة التجريــد هــي أعلــى مــن الفقــه، فهــي مــن بــاب أولــى لا تُعتبــر 

القانــون ذاتــه، فوضعهــا علــى قــدم المســاواة مــع القوانيــن أو الدســاتير فيــه اختــزال للشــريعة 

وانتقاص من قيمتها الغرّاء. وبناءً على ذلك فإن تيار سورية الجديدة يرى

أن دور الشريعة من منظور السياسة والحُكم يكمُن في المقاصد العامة التالية:

تعزيــز آليــات التشــاور والمشــاركة والتمثيــل والمحاســبة وضوابــط القانــون والعــرف فــي 

جميع التشكيلات المجتمعية أدناها وأعلاها.

تحقيق العدالة في المجتمع.

تأمين وحماية أساسيات العيش الكريم، على الصعيد الفردي والجماعي، قبل كمالياتها.

التشجيع على الفضيلة والتضييق على الرذيلة.

عــن  النظــر  بغــض  المجموعــات  وحريــات  والنســاء،  الرجــال  مــن  الأفــراد،  كرامــة  صيانــة 

انتماءاتهم الدينية أو القومية. 
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حادي عشر 
إن فهمنا لحقوق الإنسان نابع من تصور الإسلام لتلك الحقوق ومن مركزية الرحمة فيه 

(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ) 107- سورة الأنبياء، وإذ يثمن تيار سورية الجديدة الإعلان 

العالمي حول حقوق الإنسان كلغة مشتركة، فإن هذا ينبغي ألا يمنع من طرح مسائل 

حقوق الإنسان من منظور ثقافي وحضاري يضعها ضمن إطار تصوري مختلف، ثم إجراء 

التحاور في مفاهيم هذه الحقوق. إن من حق السوريين أن يطوّروا مفهومهم الخاص نحو 

حقوق الإنسان بشكل مجذّر في ثقافتهم ليعطيها القبول العام والفعالية في التطبيق 

والانسجام مع طبيعة المجتمع بالإضافة إلى التفاهم العالمي الصادق.

وأخيراً، لا شك أنَّ ما يقدمه تيار سورية الجديدة هو نظرة لها خياراتها الخاصة، فليس 

هناك في حياة البشر حيادٌ ليس له خيار أو لون. كلّ المطلوب أنْ يحاول الخيار الخاص أن 

يفهم الآخر، وأن يتّسم بانفتاحٍ يُبقي مساحة كريمة له، وأن يتعاون كل الفرقاء في مسيرة 

المستقبل المليئة بالتحديات

7

New Syria Movement

الوثيقة الفكرية لتيار سورية الجديدة 



New Syria Movement


